قضايا  التجديد
ظاهره الإسلاموفوبيا

الجذور التاريخية .. والنهايات المنتظرة (2)

كما كانت الغنوصية هي سلاح الغرب في التزييف للمسيحية الشرقية كانت هي– أيضا -  سلاحه الأول في ظاهرة الإسلاموفوبيا . ويشهد علي هذه الحقيقة المستشرق الإيطالي  (بكر)  (1876-1939م) فيقول : " إننا نري كفاح المسيحية من أجل استقلالها  وتوكيد ذاتها بإزاء الروح اليونانية المجسدة في (الغنوص) يتكرر من جديد في الإسلام  ف يالقرون الأولي تحت |أسماء أخري. فكما كانت المسيحية الأولي معادية للروح الهلينية كان الإسلام في الصدر الول علي العموم معاديا هو الآخر للروح الهلينية.

والميزة الرئيسية للقرآن هي أنه كان يوثر تأثيرا مضادا للروح الهلينية في يعصر تغلغلت فيه الهلينية. وفي اللحظة التي تخطي فيها الإسلام حدود مهده الأول , بدأ الصراع والتصادم.... إن المانوية (1) والزرادشتية (2) كانتا بالنسبة للإسلام , عدوتين خطرتين كالمسيحية . وإن (غنوص) المانوية والمذاهب الشبيهة  بها كانت خطرة علي الإسلام خطرا مباشرا , لذلك نري أن أول مدرسة كلامية في الإسلام -  ونعني بها المعتزلة -  قد استفادت بعضا من أصولها ومسائل بحثها عن طريق كفاحها ضد المانوية. وفي كل هذه الألوان تونت جبهة كفاح  فريدة في بابها, فالدولة تكونت جبهة كفاح فريدة في بابها , فالدولة  والمذهب الديني الرسمي يسيران هنا , كما يسيران في كل مكان , جنبا إلي جنب وفي صف واحد,  لكنها في كفاخها ضد (الغنوص) الذي لا يعترف لأحد  بسلطان , يهيبان بالروح اليونانية الحقيقة – (الفلسفة اليونانية) – كي تساعدها .. لقد كان الغنوص بحارب الإسلام دينيا وسياسيا , وفي هذا النضال استعان الإسلام بالفلسفة اليونانية وعني بإيجاد عالم من العلوم الدينية العقلية.. فكأن الإسلام الرسمي قد تحالف إذن  مع التفكير  اليوناني والفلسفة اليونانية ضد (الغنوص) الذي كان خلطا من المذاهب القائمة علي النظر والمنطق , وعلي مذاهب الخلاص , ومن هنا نستطيع أن نفسر حماسة الخليفة المأمون (170-218 ه – 786-833م) للعمل علي ترجمة أكبر عدد ممكن من مؤلفات الفلاسفة  اليونانيين إلي العربية .."(3)

     وبعبارة المستشرق الفرنسي  (ماسينيون) (1883-1962م) : فإن  أصول (الغنوصية) في المرحلة التي  تصدت فيها لمحاربة المسيحية الأولي – حيث غشيت توحيدها – كانت (سامرية-يونانية) .. أي أن الإسرائبيات مع الوافد اليوناني , قد مثلا أصول ( الغنوصية ) في مرحلتها المسيحية .. أما في مرحلتها الإسلامية, التي تصدت لمحاولة إفساد عقائد الإسلام, وتجريدة حضارته  من خصوصيتها  الإسلاميه , فإن أصولها قد كانت – إلي جانب الرافد اليوناني (مانوية) أعني آرامية وإيرانية" (4)

     أي ان (الغنوص) الذي غبش المسيحية وافقدها توحيدها , كان هلينيا يونانيا ..  أما الإسلام , فقد تحالف عليه الغنوص الغربي الهليني – والشرقي – المانوية الآرامية الإيرانية.

     وبينما  انهزمت المسيحية أمام الغنوص , ففقدت توحيدها, استطاع  الإسلام بالعقلانية القرأنية , وباستدعاء العقلانية اليونانية – وهي شهادة عقلانية يونانيه ضد غنوص الباطنية اليونانية – في هذه المرحلة الأولي من مراحل هذا الصراع.

     ولقد كانت ظاهرة الإسلاموفوبيا تصعد حينا وتهبط حينا آخر , وتبرز وتخبو تبعا لمراحل اشتداد الغزو الغربي – الفري والسياسي  والعسكري – لعالم الإسلام .. أو خفة حدة هذا الغزو .. ولقد شارك في هذه الظاهرة :

· بابوات وكرادلة وقديسون – في حقبة الحملات الصليبية وما بعدها.
· وساسة ورجال دين في مرحلة الصراع بين الدوله العثمانية وأوروبا..

· ومفررون ومستشرقون – يهود ومسيحيون – حاولوا قراءة بعيون يهودية ومسيحية.
· وأدباء وشعراء توجهوا بشعرهم وملاحمهم  الشعبية إلي الخاصة والعامة لحشدهم في الصراع الغربي ضد العالم الإسلامي والحضارة الإسلامية.

· اقطار عالم الإسلام .... وامته وحضارته
· وإذا نحن شئنا أمثلة – من المقولات التي كونت دعاوي الغرب والغربيين عن الإسلام –  في هذه كما أسهم في هذه الظاهرة بقسط وافر الساة الغربيون الذين قادوا موجات الغزو الاستعماري ضد الظاهرة – فإننا واجدون – علي سبيل المثال:

· قول البابا الذهبي (أوربان الثاني) (1088-1099م) في تحريض فرسان الإقطاع الأوروبيين علي الاتحاد لمحاربة المسلمين في بدايات الحملات الصليبية – بمدينة (كليرمونت) بجنوبي فرنسا – 1095م : " يا من كنتم لصوصا كونوا اليوم جنودا.. لقد آن الزمان الذي تحولون ضد الإسلام  تلك الأسحلحة  التي أنتم لحد الآن تستخدمونها بعضكم ضد  بعض .. فالحرب المقدسة المعتدة اآن .. هي .. في حق الله عينه.. وليست هي لاكتساب مدينة واحدة .. يل هي أق4اليم آسيا  بجملتها , مع غناها وخزاينها العديمة الإحصاء , اتخذوا محجة  القبر المقدس , وخلصوا الأراضي المقدسة من أيادي المحتلين , وأنتم املوكها  لزواتكم , فهذه الأرض – حسب ألفاظ التوراة –  تفيض لبنا وعسلا .. ومدينة أورشليم هي قطب الأرض المذكورة والأمكنة  المخصبة المشابهة فردوشا سماويا.

· اذهبوا وحابوا البربر - <يقصد المسلمين>  لتخليص الأراضي المقدسة من استيلائهم .. امضوا متسلحين بسيف مفاتيحي البطرسية - <أي مفاتيح الجنة التي صنعها البابا> واكتسبوا بها لذواتكم خزاين المكافآت السماويه الأبدية .. فاذا أنتم انتصرتم علي أعدائكم , فالملك الشرقي يكون لكم قسما وميراثا...
· وهذا هو الحين  الذي فيه أنتم تقدون عن كثرة الاغتصابات التي مارستموها .. من حيث إنكم صبغم أيديكم بالدم ظلما , فاغسلوها بدم غير المؤمنين.. من الكفار الذيلا يليق به الإ كل احتقار , والذي سقط في هاوية التعري عن كرامة الإنسان , جاعلا من نفسه عبدا للشيطان قد قدر له الانتصار علي شعب الله المختار (5)

     هكذا  أسس البابا الذهبي لصناهة الإسلاموفوبيا .. فهو قائد ( شعب الله المختار ) .. والمسلمون هم الكفار البرابرة عبدة  الشيطان .. الذين لا يليق  الإ كل احتقار ..وسيوف  فرسان الإقطاع الأوروبيين , مع مفاتيح الجنة – البطرسة – هي السبيل للأستيلاء  علي الشرق الذي تدر ارضه  لبنا وعسلا  والذي تشبه خيراته فردوسا سماويا!!! فاتأسيس لتزييف صورة اإسلام وأمته , ولكراهيتهما .. هدفه الأستيلاء علي الشرق الإسلامي , ونهب قرواته , لحساب الغرب الأوروبي!.
     وعندما  رحف فرسان الإقطاع الأوروبي علي الشرق – بقيادة الكنيسة – وتمويل المدن التجارية – وافتحموا القدس سنة 492 ه – 1099م – وقتلوا وذبحوا  وحرقوا وأغرقوا سبعين ألفا من المسلمين  في سبعة أيام!.. حتي أن المسلمين  الذين هربوا إلي جامع عمر – ( مسجد قبه الصخرة ) ظانين أنهم هناك يحمون ذواتهم من الموت , خاب ظنهم , لأن الصلبيين – خيالة  ومشاة  جلخوا الجامع المذكور , وأبادوا بحد السيف كل الموجودين هناك .. حتي استوعب الجامع من الدم بحرا متموجا , علا إلي حد الركب , بل إلي لجك الخيل .. وذلك مما فتكت به سيوف الجيوش الصليبية من – (أرقاب ) الإسلام – ( المسلمين )...

     ولما حل المساء , اندفع الصليبيون  بيكون من فرط الضحك (؟!)  - بعد أن أتوا علي ببيذ المعاصر (؟!)  إلي كنيسة القيامة , ووضعوا أكفهم الغارقة في الدماء علي جدرانها , ورددوا الصلوات – (!!)  - ثم كتبوا إلي البابا  فقالوا : يا ليتك كنت معنا لتشهد خيولنا وهي تسبح في دماء الكفار – (أي المسلمين) (6) "!!

     ولم يكن فرسان الإقطاع وحدهم هم الذين قاموا بالتطبيق للإسلاموفوبيا .. وإنما كان معهم رجال الكهنوت .. ولقد وصف المؤرخ الأوروبي  ( ميشائيل ) ذلك الإسلام الككهنوتي في  مذبحة القدس فقال  : لقد كان البطريرك نفسه يعدو في زقاق القدس , وسيفه يقطر دما , حاصدا به كل من وجده في طريقه , ولم يتوقف حتي بلغ كنيسة القيامة , وقبر المسيح , فأخذ في غسل يديه تخلصا من الدماء اللاصقة بها , مرددا  كلمات  من المزمور التالي : " يفرح الأبرار حين يرون عقاب الأشرار , ويغسلون أقدامهم بدمهم , فيقول الناس : حقا إن للصديق مكافأة وإن في الأرض  إلها يقضي – ( المزمور 58 : 10 – 11 ) , ثم أخذ  البطريرك في أداء القداس , قائلا " إنه لم يتقدم للرب بأي قربان أعظم من ذلك ليرضي الرب " (7)
     ولجذب الغوغاء الدهماء – بالإسلاموفويا -  إلي هذه الحملات الصليبية و نظمت  الملاحم الشعبية و التي أخذ الشعراء الشعبيون في التغني بها في  الأسواق .. ومها (ملحمة رولاند) – التي  نظمها القسيس ( كونراد ) سنة 1300 م – في ( ريجنز بورج )- والتي وصف فيها المسليمن بأنهم : " الشعب الذي لا يروي تعطشه لسفك الدماء , واللذي لعنه رب السماء .. فهم كفرة وكلاب .. وخنازير وفجرة.. وهم عبدة الأصنام التي لا حول ولا قوة .. الذين لا يستحقون الإ أن يقتلوا وتطرح رممهم في الخلاء فهم إلي جهنم بلا مراء !.. إن أولئك جميعا دون استثناء : حزب الشيطان  اللؤماء, خسروا الدنيا  والآخرة, وحل عليهم غضب  الله , فبطش بهم روحا وجسدا, وكتب عليهم الخلود في جهنم أبدا" (8)

     وهكذا أججت نزعة افسلاموفوبيا حروب الحملات الصليبية, التي غدت مصدر للغني  والصراء وسبيلا للاستعمار الاستيطاني , الذي أقامه الغرب  الصليبي في الشرق اللإسلامي, والذي اشار إليه المؤرخ ورجل الدين الغربي  - مكسيموس مونروتد - : " إن الكثيرون من الأشراف والعظماء والصليبين صاروا يعتبرون  الحروب بمنزلة مهنة صناعية لأحتشاد – (جمع) – الأموال والغنيمة بل أن التعطش  نحو أحد  الغنائم كان يجذب الجيش إلي  المحاربة " (9) . ولقد أسهم الراهب ( بطرس الناسك ) (1050 – 1115م )  في اشاعة هذه النزعة – نزعه الإسلاموفوبيا – بنصيب ملحوظ بل لقد تحول إلي ظاهرة تحشد الدهماء والرعاع بثقافية السوداء للإسهام في الحملات الصليبية الساعية لاحتلال  الشرق, وطي صفحة الإسلام من الوجود!

     ولقد أشار الستشرق الفرنسي  ( مكسكيم رودنسون) (1915 – 2004 م ) إلي الصورة الزائفة التي صنعتها ثقافة الإسلاموفوبيا  لرسول الإسلام  صلي الله عليه وسلم " عندما أطلقت الكتاب اللاتين العنان لجهل  الخيال المنتصر, ارضاء للعامة فكان محمد .. في عرفهم , كما جاء في كلمات (ر. و ساثرن ) – ساحر هدم الكنيسة في إفريقيا والشرق عن طريق السحر والخديعة , وضمن نجاحه بان أباح الاتصالات الجنسية .. وكان  محمد – في عرف تلك الملاحم – هو صنمهم الرئيسي, وكان معظم الشعراء الجوالة بعتبرونه كبير آلهة السراسنة – ( البدو ) – وكانت تماثيله ( حسب أقوالهم ) تصنع من مواد غنية , وذات أحجام هائلة .
     لقد اعتبر افسلام في العصور الوسطي نوعا من الانشقاق الديني , أو هرقطة ضمن  المسيحية , وهكذا  رآه ( دانتي ) ( 1295 – 1321 م )... "(10).

     و تحدث المستشرق  الإيطالي (فرنشسكو جابرييلي ) (1904 – 1997 م ) عن هذه الصورة التي أسست  لمخزون ثقافة الكراهية السوداء – افسلاموفوبيا – في الوجدان  الغربي – فقال " لقد كانت العصور الوسطي الغربية تنظر إلي ظهور الإسلام وانتشاره باعتباره تمزقا شيطانيا في صدر الكنيسة المسيحية التي لم يكد يمر علي انتصارها علي الوثنية ثلاثة قرون, وانشقاقا مشئوما قام به شعب بربري" (11).
     وتحدث  المفكر الألماني (هوبرت هيركومر) عن هذا الزيف الذي صنعه الخيال الصليبي المريض لرسول الإسلام صلي الله عليه وسلم  فقال " إن الأوروبيين ادعوا أن رسول الإسلام كان كاردينالا كاثوليكيا, وتجاهلته الكنيسة في انتخابات البابا , فقام بتأسيس  طائفة ملحدة ف الشرق انتقاما من الكنيسة . واعتبرت أوروبا المسيحية في القرون الوسطي – محمد المرتد الأكبر عن المسيحية , الذي يتحمل وزر انقسام نصف البشرية عن الديانة المسيحية" (12).

     ولقد شارك في صنع هذه الصورة الزائفة والغربية والعجيبة – بل والمثيرة للسخرية – عن الإسلام  ورسوله صلي الله عليه وسلم وعن المسلمين وحضارتهم , كبار القديسين وعظماء  القادة المسيحية الغربية.

     فالقديس ( توما الأكويني ) 01225 – 1274 م ) – وهو الفيلسوف الأكبر للكاثوليكية في العصور اللأوربية الوسطي . يقول عن رسول الأسلام صلي الله عليه وسلم :
     " إنه هو الذي أغوي  الشعوب من خلال وعوده الشهوانية , وقام بتحريف جميع الأدلة الواردة في التوراة والأناجيل  من خلال الأساطير  والخرفات التي يتلوها علي أصحابه , ولم يؤمن برسالة محمد إلا المتوحشون من البشر ,  الذين كانوا يعيشون في البادية " (13).

     ( ومارتن لوثر ) (1483 – 1546 م ) زعيم الإصلاح المسيحي.. وراس البروتستانتية -  يصف القرآن الكريم بانه : " كتاب بغيض وفظيع وملعون ومليء بالأكاذيب والخرافات والفظائع " معتبرا أن " انزعاج محمد والإضرار  بالمسلمين  يجب أن تكون المقاصد من وراء ترجمة القرآن  وتعرف المسيحيين عيه .. وأن علي القساوسة أن يخطبوا أمام الشعب عن  فظائع محمد , حتي يزداد  المسيحيون عدواة له , وأيضا  ليقوي إيمانهم بالمسيحية, ولتتضاعف جسارتهم وبسالتهم  في الحرب ضد الأتراك المسلمين, وليضحوا بأموالهم وأنفسهم في  هذه الحروب" (14).!

     هكذا اعلنها ( مارتن لوثر ) صريحة – بل وعارية- : 

     أن ترجمة القرآن ليس هدفنا التعرف عليه , وإنما " أزعاج محمد , والإضرار بالمسلمين " !.. وأن الهدق من صناعة الصورة الزائفة عن الأسلام ورسوله وأمته هو تقوية أيمان المسيحيين, كي تتضاعف جسارتهم وبسالتهم في الحروب الصليبية , وليضحوا بأموالهم وأنفسهم في هذه الحروب !.

     وهذه الأهاف هي التي لا تزال قائمة حتي اللآن في ظاهرة الإسلا موفابيا , بالواقع الذي نعيش فيه !.

     ولقد سار في هذا الطريق – طريق صناعة الصور الزائفة للإسلام والمسليمن – كبير  شعراء النهضة الأوربية (دانتي)  (1295 – 121م )- صاحب (الكوميديا الإلهية ) – فوضع  رسول الله صلي الله عليه وسلم  وعلي بن أبي طالب – كرم الله وجه -  " في الحفرة التاسعه في ثامن حلقة من  حلقات جهنم, وقد قطعت أجسادهم, وشوهت أجسادهم, فس دار السعير , لأنهم كانوا في الحياة الدنيا – (بكذبه وافترائه ) -  اهل شجار  وشقاق (15).
     ولقد شهدت المستشرقة الألمانية ( سيجريد هونكه ) ( 1913 – 1999 م ) علي هذا الزيف الذي صنعته ظاهرة الإسلاموفوبيا للعرب والمسلمين والإسلام, وكيف " استقر في أذهان السواد الأعظم  من الأوروبيين الزدراء الأحمق الظالم للعرب , الذي يصمهم  جهلا وعدوانا بأنهم " رعاة الماعز والأغنام , الأجلاف , لابسو الخر المهلملة .. وعبدة الشيطان ومحضرو  أرواح الموتي, والسحرة , وأصحاب التعاويذ  وأعمال السحر الأسود, والذين حذقوا هذا الفن واستحوذ عليهم الشيطان , تحرسهم فيالق من زبانيته  من الشياطين..  وقد تربع علي عرشهم الذهبي ( ماهومد – مخميد )  وقد ركعت  تحت أثدامه قرابين بشرية يذبحها اتباعه قربانا وزلفي إليه"!

     ولقد وصف ( جي توينبي )  (1889 – 1975م )  العرب – في كتابه (دراسة في التاريخ العلمي ) سنة 1949 م – بأنهم " غير متحضرين ..  وخلق  غريب مستبعد  من العالم الهليني , و المتطفليين علي الحضارة الهلينية الإغراقية .. أولئك  المحمدون البدائيون .. وإقصي  القول فيهم : إنهم تقيد بربري جاهل زائف لديانة السريان الغربية عنهم .. وهم – لبدائيتهم وقصورهم – لا يسعون إلي اعتناق النصرنية" . 

     كما صورهم ( وليام ) من سالبري " بأنهم يعبدون الدرك الأسفل من الشياطين" ! فهم " الكفرة الفجرة " اللذين لا يدينون بالمسيح أو  الله لأنهم لم يعبدوه بعد , علي أنه في الإمكان تنصيرهم .. فهم ليسوا سوي ديدان حقيرة ..  وسفلة .. أوغاد .. أعداء الله .. وأعداء الله ,, وأعداء المسيح .. مستبيحو قبر المسيح(16).

     ولقد صورت الكنيسة الأوروبية وسول الإسلام صلي الله عليه وسلم ساحرا كبيرا .. وصورت (قرطبة)  في الأندلس – وطن عباد الشيطان . المنوسلين بالموتي, اللذين قدموا لمحمد  الصنم  الذهبي الذي كانت تحرسه عصبه من الشياطين  تضحية بشرية !

     فبلاد الإسلام هي عالم الخرافات والأساطير , عبدة الشياطين , والسحرة المتضرعين إلي الشيطان .. ببلاد الأضاحي البشرية من أجل  صنم ذهبي , تسهر علي سلامته عصبة من الشياطين , اسمه محمد " (17).

     هكذا زيف  الغرب الصليبي صورة الإسلام والمسلمين .. وأسس  صناعة الإسلاموفوبيا.. ليرسخ في أعماق  الشعوب الأوربية ثقافة  الكراهية السوداء للإسلام وقرآنه ورسوله وأمته وحضارته..  وهي الثقافة التي شاعت في كتبه المدرسية و في آدابه وملاحمه الشعبية .. والتي ظلت  كامنة , تبعثها وتفجرها الأحداث التي تطرأ علي علاقة الغرب بالشرق بين الحين والحين.

     صنع الغرب الصليبي ذلك ( لتقوية ) إيمان المسيحيين كي تتضاعف جسارتهم وبسالتهم .. وليضحوا بأموالهم وأنفسهم  في الحرب ضد المسلمين! وفق تعبير ( مارتن لوثر ).

     وللاستيلاء علي الشرق , الذي تدر أرضه لبنا وعسلا, والذي تشبه خيراته فردوسا  سماويا ! .. بتعبير  البابا الذهبي ( أوربان الثاني ) مفجر الحروب الصليبية , التي دامت قرنين من الزمان – ( 489-690 ه – 1096= 1291 م ).

(1) المانوية . نسبة إلي ماني الفارسي  ( القرت الثالث  الميلادي )  وهي مذهب يحاول التوفيق بين المسيحيو والزرادشتية. ويقول بمبدااين : النور والظلمة .

